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  جدل الفصحى والعامية في تعليم اللغة العربية
 بيع كيفوشر/                                                                             أ

  جامعة جيجل

  :اللغة بين المشافهة والكتابة -1
اللغة ميزة إنسانية ومؤسسة اجتماعية بامتياز، تستعمل للاتصال 

واللغة هي كينونة «والتعبير عن الأفكار والأحاسيس والرغبات 
إن أصل اللغة عند الفرد نابع من طبيعته . الإنسان وماهيته

لا و.)1(»ته إلى التواصل مع الغيرالاجتماعية التي تلازمه، ومن حاج
يمكن تصور اللغة بدون إنسان، كما لا يمكن تصور إنسان سوي 

 ،ويتطور واللغة تعكس واقع المجتمع، فهي كائن حي ينمو. بدونها
  . للمجتمعيساير الارتقاء العقلي والحضاري

 بالأصل الذي ه تطور ذاتي في اللغة، لا تحتفظ فيهنتج عنيوهذا الارتقاء 
قد يكون و. بل نجدها دائمة التفرع والتشعب إلى لهجات ولغات مختلفة. دت بهوج

وهذه الأمور مجتمعة .  عن الاحتكاك الحتمي بين اللغات المختلفةنتيجةهذا الارتقاء 
إلى ظهور أنماط متعددة في استعمال اللغة الواحدة ولدى الفرد الواحد وداخل تؤدي 

 في فلك اللغة الأصل تشابهها في كثير من الصفات هذه الأنماط تدور، المجتمع الواحد
هذا ما جعل الفرد في المجتمع ووالخصائص، وتبتعد عنها في صفات وخصائص أخرى 

  .يعرف نوعين مختلفين للغة الأم
النوع الأول ويمثل اللغة الأصلية والراقية التي تستخدم في التعليم وفي الكتابة 

وقد حظيت منذ القدم باهتمام كبير من . لفصيحةوفي المعاملات الرسمية وهي اللغة ا
أما النوع . النحويين والمربين الذين كانت لا تهمهم إلا اللغة المحررة وخاصة اللغة الأدبية

الجانب المتطور للغة الذي يمثل البعد عن اللغة الأم ويستخدمه أفراد المجتمع  والثاني فه
 وما يطلق عليه اسم اللغة العفوية أ ووهوطبقاته المختلفة في التخاطب اليومي العفوي 

  .الأداء المسترسل
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ويؤكد كثير من اللسانيين أن لكل لغة من اللغات الراقية في الدنيا قديما 
لغة عليا يكتب بها الأدب شعره ونثره، ولغة وسطى تكتب «وحديثا عدة مستويات، 

 ولغة عامية لا تلتزم بها العلوم الإنسانية بأسلوب خال من التنميق في أغلب المجالات،
مخارج الأصوات وصفاتها، وتكون متأثرة بعوامل إقليمية اجتماعية وأوبقواعد النح

 سجل فيها اللغويون منذ فقد ،واللغة العربية ليست استثناء بين اللغات. )2(»ثقافيةوأ
 والمستوى ، المستوى المسترسلعهد الفصاحة السليقية مستويين في الأداء الشفوي

ومهما يكن من تفاوت بين المستويين وحرية المستوى الأول في الخروج على . )3(المنقبض
، تطور مستحدث لألسنة العربووإنما ه، بعض قيود الفصحى فإنه لم يكن لهجة للعربية

واللغة إذا ما تبنى أصحابها . بقدر ما أسعفتها حناجرها وتطلبت حياتها وحكمت ظروفها
  : بها انشقت مع مرور الزمان إلى مستويين اثنيننظاما من الكتابة وصاروا يحررون

العفوي المتعرض للتحول السريع لا من حيث مدلولات الألفاظ : التعبير الشفوي
  .فحسب، بل من حيث البنية والنظام الصوتي والنحوي والصرفي

الذي يجمع اللغة ويحفظ لها  ووه، بطيء التحول عبر الزمانوالذي ه: التعبير الكتابي
وتتسع الهوة بين المستويين كلما اختلط أصحاب هذه   .الثقافي والحضاريتراثها 

. اللغة مع غيرهم، وتزداد الهوة بينهما اتساعا كلما وقع الاحتكاك مع اللغات الأجنبية
إيجابا ويفرض عليها تغيرا معينا  وواحتكاك اللغة بغيرها من اللغات يؤثر عليها سلبا أ

سود توقد . وما اكتسبت من صفات جديدة، صيقاس بمقدار ما اقتبست من خصائ
دينية يفضي إلى  وقومية، أ واقتصادية، أ وفي المجتمع لغتان مختلفتان لظروف سياسية، أ

فوجود علاقات مضطردة بين «. خلق أنماط لغوية جديدة تختلف عن اللغة الأم
ة الأم مجموعتين تتكلمان لغتين مختلفتين يفضي إلى خلق لغة مختلطة تختلف عن اللغ

أكثر غير لغته الأم، فيصبح عارفا للغات ليست من  ووقد يتعلم الفرد لغة أ. )4(»للأمة
  :أصل واحد وحينئذ نصبح أمام ظاهرتين لغويتين

الأولى معرفة لغتين مختلفتي الأصول وهذه الوضعية اللغوية تعرف بالثنائية   
bilinguisme  مختلفتين قويتين في بأنها وضعية لغوية تستعمل فيها لغتين« وتعرف 

ومعنى لغتين مختلفتين أي أنهما لا تنتميان إلى أصل لغوي واحد  ،)5(»مجتمع لغوي واحد
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وعليه فإن التنوع اللهجي ليس من قبيل الثنائية ومن الأمثلة على ذلك اللغة العربية مع 
  .العربية إلى جانب الانجليزيةوأ. اللغة الفرنسية

ما يسمى و واحد اللغة الأم إلى جانب لهجة محلية وهوالثانية معرفة لغتين من أصل
بأنها وضعية لغوية تستعمل فيها لغة قوية ولغة « وتعرف )Diglossie)6 بالازدواجية
اللغة : ؛ والجزائر كباقي الدول العربية تتـعايش فيها ثلاث لغات هي)7(»ثانية عامية

  .العربية الفصحى والعربية العامية واللغة الأمازيغية
 ـ والمعنونة ب1959فرغسون في مقالته المشهورة المنشورة سنة شارل دم يق
Diglossia  حديثا مفصلا عن الازدواجية مفتتحا إياها بتعريف دقيق لها واضعا مجموعة

الازدواجية « :من الركائز التي تحددها وتعرف بين التنوعات المشكلة لها في بلد ما يقول
ثل في وجود لهجات محكية إلى جانب مستوى رفيع، هي حالة لغوية مستقرة نسبيا، تتم

ونمط نطقي عال، تنحرف عنه بدرجات ومقادير، وتكون منه نسبة كثيرة من المكتوب 
، مرحلة مبكرة من اللغة وأدبهاووالذي يحتذي حذ) الفصيح(في تلك اللغة بالمستوى العالي 

بيرة من المجتمع وتستعمله تتعلمه فئات ك) في تلك اللغة(لغة مجتمع لهجي ما ويحتذي حذوأ
  .)8(»بينما لا تستعمله الفئات المختلفة العامة لأغراض الحياة اليومية، في الأغراض الرسمية

يؤكد فرغسون أن التجانس بين اللغات أمر مستحيل، حتى بين اللغات ذات 
  :وفي حال الازدواجية نجد حضور مستويين. )9(نفس المكانة الراقية

يستعمل في المقامات العلمية والثقافية والأدبية والإدارية ): فصيح(مستوى عال 
والعلاقات الرسمية ويرتبط باللغة الأدبية المكتوبة والمؤلفات العلمية والإعلام الحكومي 

  .المنشور والمنقول لفظا في محطات التلفزة والإذاعة
ألسنة العامة المستوى اللغوي المنطوق باللغة التي تدور على ووه): عامي(ومستوى أدنى 

والخاصة في شؤون الحياة اليومية، ويتوسلها الناس لتحقيق تواصلهم اليومي داخل 
 يستعمل في الشارع والبيت من أجل تحقيق التواصل الآني )10(دالمجتمع اللغوي الواح

  .وتقوم بينهما علاقة التكامل الوظيفي، والسريع
 - )11(ة في اللغة العربيةيعتبر وليام مارسيه أول لساني تحدث عن الازدواجيو

 بمناسبة الذكرى المئوية للاحتلال الفرنسي للجزائر وعرّف -الفصحى والعامية 
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لنا اللغة العربية في ويقول تبد. الازدواجية بأنها التوارد بين لغة مكتوبة ولغة شفهية
  :شكلين مختلفين

يكية والتي كانت الكلاس والقياسية أ ووهي المسماة بالعربية المكتوبة أ: لغة أدبية
اللغة المكتوبة الوحيدة في الماضي والتي تكتب بها حاليا الأعمال الأدبية والعلمية والمقالات 

  .ولكن لا يتحدث بها في كل المقامات... الصحفية والوثائق القانونية والرسائل الخاصة
والتي لم تكتب أبدا حيث تشكل منذ وقت طويل لغة المحادثات : لغة شفهية

  .)12(ويشترط لذلك عاملي الزمن والاستقرار،  الأماكن العامةفي كل
 اللغوية لا تنشأ بالضرورة عن التعارض بين المشافهة زدواجيةولكن الا

بل تنشأ عن جملة الملابسات والظروف المتعلقة . الاحتكاك بين اللغات ووالتحرير أ
  .لة المخاطب والمخاطبوالمتحكمة في الاستعمال والأداء اللغويين واختلاف المقام وحا

أداءين لغويين مختلفتين  ووإذا كان المتكلم في كل لغات العالم يعرف استعمالين أ
  الوضع الذي هي عليه اللغة العربية بالنسبة لهذين المستويين؟ وفما ه. لكن أصلهما واحد

  :نشأة الازدواجية في اللغة العربية -2
 اللغة العربية قياسا على اللغات ذهب بعض اللغويين إلى القول بالازدواجية في

وأنه كان للعربية وأن الازدواجية في العربية تمتد في الزمان إلى العصر الجاهلي «الأخرى، 
مستويان لغويان بينهما فرق ظاهر، أولهما يتمثل في اللغة المشركة التي يصطنعها  الجاهلية في

ته لهجويتمثل الثاني في . التجارة وج أيصطنعها العربي إذا امتد خارج قبيلته في الح والشاعر أ
  .)13(»اليومية في أهلهالمعيشية الخاصة التي يتكلم بها في نطاق بيئته وشؤونه 

نستشف من التميز بين هذين المستويين نتيجة مؤداها خلاف ظاهر بين 
 المستوى المثالي العام والمستوى الإقليمي الضيق، مما يجعل هذه المفارقة تفضي إلى تحول

قصري يلتزمه العربي حين ينتقل خارج حدود قبيلته، وهذا الكلام بحاجة إلى تدقيق 
فالفرق بين المستوى المثالي والمستويات الإقليمية الأخرى الخاصة بكل قبيلة  .ومزيد نظر

ولم يثبت في «عربية لم يصل إلى حدّ الازدواجية في تلك الفترة بل لا يكاد يقترب منها 
يما وجود لهجات شديدة التباين وكثيرة الاختلاف إلى درجة امتناع اللغة العربية قد

  .)14(»التفاهم بها
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 التي تواضع عليها الناس على أنها اللغة الفصحى وبها نزل -فلهجة قريش
 تميزت عن اللهجات الأخرى في كونها استطاعت أن تتخلص من السمات -القرآن

قول عن  و إعمال ما في لغة أهل الحجاز أالفارقة التي تميزت بها كل لهجة إقليمية، مثل
فكانت بذلك اللغة الأولى، فأصبحت هي الفصحى . في موضع أن في لغة تميم

لقد أتيح للغة قريش أن تتبوأ المكانة «: يقول صبحي الصالح في هذا الصدد .المقصودة
 ،الأولى بين اللهجات العربية الشمالية، فأصبحت هي الفصحى المقصودة عند الإطلاق

وكان على اللغويين القدامى أن يعنوا بها عناية خاصة، ويفضلوا نطقها ورسمها وإعرابها 
 .)15(»ووضعها واشتقاقها، فلم تحظ اللهجات العربية الباقية منهم إلا بالقليل من أبحاثهم

ولا يمكن قصر أسباب سيادة لغة قريش في كونها تخلصت من السمات الفارقة 
فقد كانت لهذه القبيلة السيادة في كل . قبائل العربية الأخرىالتي تميزت بها لغات ال

ومن أسباب انتصار لغة قريش، نفوذ أهلها الديني والتجاري، والسياسي . المجلات
 أن سيادة إحدى جتماعية اللسانية الاعلماءؤكد ي و.واللغوي بين القبائل العربية

نة، وبالتالي إلى انتقائها لهجة اللهجات عائد لاعتبارات اجتماعية وسياسية ولغوية معي
  .فصحى لتلك اللغة

أما الدكتور إبراهيم السامرائي فيعترض على رأي صبحي صالح، ويذهب إلى 
 ليس من العلم أن نقول أن «القول بأن العربية الفصحى مزيج من عدة لهجات عربية 

ذه الحجاز والصحيح أن نقول اجتمعت في هولغة القرآن والفصحى هي لغة قريش أ
فقد اضطرت القبائل . )16(»العربية مواد كثيرة ترجع لجماعات عدة في بيئات عدة

 مما أوجد سبيلا لتصارع .العربية إلى الاتصال ببعضها لتبادل المنافع من تجارة وغيرها
، خر الأمر لأسباب هيأت لها سبيل النصرآاللهجات حتى كتب للهجة قريش الغلبة 

وقد استفادت من صراعها مع اللهجات أمورا . ب جميعاومكنتها من أن تصبح لغة العر
كثيرة، منها ما يخص المفردات وتنوع الأساليب وغيرها من الأمور التي كان لها كبير 

  .اللغة العربية وسعتهاوالأثر في نم
. وليس المهم هنا أن أقف حكما بين الرأيين السابقين وأحاول التوفيق بينهما

القبلية باعتبارها حالات مخصوصة ووعات اللغوية المحلية أوالأهم من هذا أن تلك التن
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 استعمال اللغة العربية لا يمكن بأي حال من الأحول اعتبارها وضعا ازدواجيا في
كان يعني اللغوي بها الكيفية الخاصة بقبيلة ، فكلمة لغات في عهد التحريات اللغوية«
 فهي تمثل أجزاء من اللغة )17(»مجموعة من العرب في تأدية عنصر من عناصر اللغةوأ

وليست كلا ينوب عنها، فهي لم ترق إلى مستوى اللهجة بمعناها المحدث والتي هي 
شكل من أشكال لغة ما لها نفس نظامه المعجمي والنحوي والصوتي مستعملة في «

  .)18(»محيط جغرافي أضيق من اللغة
لازدواج اللغوي، وإنما فالفرق بين لغة قريش ولغات القبائل الأخرى لم يبلغ حدّ ا

  . بتلك اللهجة وبيئتها الجغرافيةكان الفرق محصورا في بعض الاستعمالات المرتبطة بالناطقين
ويرجع كثير من الدارسين أصل اللهجات العربية العامية إلى اللغة العربية الوافدة 

لاط العرب مع ما طرأ عليها من تحريف لكثير من ألفاظها نتيجة اخت، من الجزيرة العربية
وذلك بخروجهم عن ، بغيرهم من الشعوب الأعجمية ونتيجة لتحريف عامة الناس

  .)19(قوانين اللغة وأنظمتها
ومسألة الازدواجية في اللغة العربية مسألة ذات طابع جدلي تاريخي تراكمي 
 تكون نتيجة التطور التاريخي والتعاقب الزمني الذي مرت به اللغة العربية منذ القدم حتى

 فقد قامت العربية على تآليف من عدة لهجات تكاد تنتظم تمام الانتظام، .الزمن الحاضر
وهكذا أصبحت العربية نظاما لغويا يقوم «رغم انفراد بعضها بسمات لا تكون إلا لها 

لعله ، على محور عريض مشترك ولكنه يسمح بهامش منبسط من الاختلاف والتباين
يفوق ما نجده من ذلك في أية لغة أخرى، وكان هذا المنهج الائتلافي تدبيرا سديدا عمل 
على استيعاب لهجات القبائل وتأليفها معا كما عمل الإسلام في استيعاب جهود تلك 

  .)20(»القبائل وتوحيدها في بناء سياسي واحد
بيرهم اليومية وأمورهم أن عجلة الزمن قد دارت، وبدأ العامة يطورون في تعا     

الاجتماعية نمطا لغويا مفارقا ساهم في تكوينه دولاب الزمن، إضافة إلى عوامل لغوية 
وأفضى تضافر تلك العوامل مجتمعة إلى ، ذاتية وعوامل اجتماعية وتاريخية خارجية

 في حياتهم - مشافهة -اللغة التي يستعملها عامة الناس « وهي ،مستوى عرف بالعامية
مية، لقضاء حاجتهم والتفاهم فيما بينهم ومع مرور الزمن تتخذ هذه اللهجة صفات اليو
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ويرى اللسانيون أن اللهجات . متأثرة بالعوامل البيئية التي وجدت فيها. لغوية خاصة بها
الطارئة وابتعادها عن اللغة الأم من جهة وبعوامل الغزوتتقارب وتتباعد بمقدار اقترابها أ

  .)21(»ا وقوانينها اللغوية من جهة أخرىعليها خارج أصوله
قبل ظهور الإسلام كان العرب  :أسباب ظهور الازدواجية في اللغة العربية -3

يعيشون منعزلين نسبيا في جزيرتهم العربية، ولم تكن لغتهم تتعرض للاحتكاك بالدرجة 
أخذها الجيل وكانت الملكة اللغوية تكتسب بالسليقة ي. )22(التي تؤثر فيها تأثيرا عميقا

. اللاحق عن الجيل السابق ولم تكن حينها ظاهرة التنوع اللغوي قائمة في ألسنة العرب
ولما جاء الإسلام خرج العرب الفاتحين إلى خارج الجزيرة العربية لحمل دينهم إلى الأمم 

 ودخل الناس في دين االله أفواجا من مختلف الشعوب والألسنة، وخالط العرب ،الأخرى
 في حياتهم الدينية والاجتماعية والاقتصادية، ودخلت العربية في حوار ثقافي الأعاجم

  .وحضاري مع لغات تلك الشعوب،وصار من غير الممكن المحافظة على صفاء اللغة ونقائها
 اللغات بعضها ببعض واقع منذ أن وجد الإنسان ووجدت معه اللغات، وتأثر

نتصرة لا تخرج سليمة من صراعها، بل إن طول ولكن الثابت في قوانين اللغات أن اللغة الم
احتكاكها باللغات الأخرى وشدة كفاحها معها يترك فيها آثارا كبيرة من اللغات 

فاللغة الغالبة تعمد في العادة إلى خصمها المقهورة فتأخذ منها ما تحتاج إليه فتنسل ، المغلوبة
  .)23( تلقائية لا عن قصد وتدبرما يعوزها وإن كان هذا التأثر بين اللغات يحدث بطريقة

تنازعهما حضاريا والتجارة، أوإن ارتباط الجماعات الناطقة بروابط الحضارة أ
دينيا يرسم آثاره على اللغات، فالاحتكاك بين اللغات نتيجة لازمة وسياسيا أوأ

للاحتكاك بين المجتمعات، وما يكتنفها من مقومات حضارية، واتجاهات فكرية، 
اقتصادية وتختلف درجة الأخذ والعطاء باختلاف العلاقات التي وعية أوأنشطة اجتما

تربط بين المجتمعين، وما يتاح لها من فرص الاحتكاك المادي والثقافي، فكلما قويت 
العلاقات التي تربط إحداهما بالأخرى، وكثرت فرص الاحتكاك نشطت بينهما حركة 

ربية ولغات الأمم الوافد إليها الدين وهذا الأمر ثابت في اللغة الع .التبادل اللغوي
وبلغت حركة التبادل اللغوي أقصى صورتها بين العربية والفارسية .الإسلامي

الحال في و مثل ما ه-والأمازيغية، وقد كانت الغلبة في كثير من الأحيان للغة العربية 
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قح الثقافي وتعاظم التلا.  لارتباط تعلمها ودراستها بمقاصد شرعية-دول المغرب العربي 
بين العربية وغيرها من اللغات، وبدأت تظهر أشكال تعبيرية وأسلوبية تخالف ما عند 
العرب من الأساليب والتعبيرات، مما أدى إلى تنامي الفرق بين المستوى الفصيح 

 حتى أفضى إلى الانفصام، وكانت نشأة العاميات إيذانا بظهور «والتنوعات القبلية 
  .)24(» العربية الازدواجية في اللغة

إن التطور العلمي والمعرفي الذي عرفته الشعوب العربية والظروف التاريخية التي 
مرت بها، وانتشار وسائل الإعلام والاتصال والانتقال من حال إلى حال، أفضى إلى تغيرات 

وبات النمط اللغوي المفارق للفصحى يبتعد عن نقاء اللغة وفصاحتها . ملحوظة وواضحة
 حتى أفضى إلى ،لزمن والتطور الذي لحق المدنية العربية في مختلف مناحي الحياةبفعل ا

لهجات كثيرة ومتنوعة ومتباينة على جميع المستويات الصوتية والصرفية والنحوية 
وأصبح الإقليم الجغرافي العربي الواحد ينتظم مجموعات لهجية متمايزة ومفارقة . والدلالية
زدواجية في العربية المعاصرة بشكل واضح، وأصبح كل قطر ومن هنا برزت الا. للأخرى

وغدا تفاهم الجزائري مع العراقي في نطاق العامية أمرا في غاية . مفارقة بلهجة عربي يتميز
  .بل لعل البعض يظن أنهما يتحدثان لغتين مختلفتين، العسر إن لم يكن مستحيلا

الكوكب، وما ولمحور أفالفصحى هي ا« ولا مجال لمكافأة الفصحى بالعامية 
العامية إلا توابع تدور حول هذا الكوكب وتتباين فيما بينها في مدى ابتعادها عنه، 

وما يسمى باللغات العامية في البلاد . )25(»وليس ثمة مجال للتوفيق بين الكوكب والتابع 
 العربية ما هي إلا لهجات محلية، يستعملها الناس لأغراض مختلفة ويتحدثون بها  في

حياتهم اليومية، ومع أنها تفرعت عن اللغة العربية الأم، واستمدت معظم ألفاظها 
وقد ، فإن اللهجة الواحدة منها تختلف عن مثيلاتها في الأقطار الأخرى، وتعابيرها منها

تصل إلى حدّ التنافر والافتراق في بعض جوانبها، بسبب العوامل الطارئة عليها خارج 
  .رافية واقتصادية وسياسية واجتماعية معينة اللغة نتيجة لظروف جغ

  :بية في عهد الفصاحةوضع اللغة العر -4
إن الوضع الحقيقي الذي كانت عليه اللغة العربية في عهد الفصاحة يختلف 

 الأوائل الذين شافهوا فصحاء لغويوناختلافا كبيرا عما هي عليه اليوم، وقد وصف ال



204

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

ا أن العرب في مخاطباتهم كانوا يختلسون وأكدو. العرب هذا الوضع وصفا دقيقا
ويحذفون ويدغمون ويختزلون ويسمى ذلك الإدراج وفي مقابل ذلك نجد الإتمام 

 :وهذا يدل على أن للغة العربية مستويين ككل اللغات الحية هما، )26(والتحقق والبيان
لفاظ وما يحدثه حالة انقباض المتكلم وشدّة عنايته بما يتفوه به من أ: التعبير الاجلالي«

حالة تبذل : التعبير الاسترساليأما  ...وكل هذا تقتضيه حرمة المقام، من صياغة
  .)27(»وهذا يحصل في موضع الأنس والاسترخاء، واسترسال وعفوية في التعبير

، والفرق الوحيد الذي العرب لهما فصحاء ال استعمان ثبتوهذان المستوي
 المستويين كان فصيحا ومقبولا، وكلا منهما يمثل أنّ كلاويميزهما عن استعمال العصر ه

أداء يختلف عن الآخر من حيث البنية النحوية والصرفية، بل من حيث كثرة المرونة 
وقلته، خلافا لما هي عليه العربية اليوم إذ قد زاغت لغة التخاطب الشفوي عن كلا 

عربية الإعرابية الوجهين الاجلالي والاسترسالي الفصيحين، بخروجهما عن أصول ال
 .)28(والتصريفية والتركيبية في أغلب المناسبات

ومع ذلك فقد . ورغم أن التعبير الاسترسالي جانب جدّ مهم في اللغة العربية
كتفى بدراستها في أهمل في العملية التعليمية وعدّت الظواهر الاستخفافية شيئا شاذا يُ

لأنه يخضع لنواميس العفوية اللغوية ... روهذا الجانب ينبغي أن يعتني به أكث«.فقه اللغة
والاهتمام بالمستوى الاسترسالي . )29(»التي تتصف بها كل اللغات التي ينطق بها يوميا

سبيل التحول إلى الفصحى على مستوى الخطاب الشفوي وفي الوسط المدرسي ه
  .العفوي في الحاجات اليومية

 الخطاب يؤدي إلى إقصائها وأما تعليم الفصحى بتأدية واحدة في جميع أحوال
فلا . )30(من كل تخاطب شفاهي عادي واستئناسي حتى وإن كان في موضع علمي

يعقل الاعتماد على الأداء الوحيد الذي يتعلمه التلميذ في المدرسة كسبيل لاستعمال 
فالمدرسة لا تعلم إلا الأداء المقروء ولا تعلم الأداء المنطوق .الفصحى في الحياة اليومية 

 ومن كلّف بتكوينهم بحصرهم العربية في مجال التحرير ،المسترسل الذي أهدره المعلمون
الذي يعلمونه للتلاميذ وما و لأنهم أيقنوا أن للعربية نوعا واحدا من الأداء وه.والترتيل
  .)31(عاميةوعداه فه
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لا يعلم ه إلا أن. ضروري في تعليم اللغة العفوي  ىعلى الرغم من أن المستو
جهله الكثير منهم لعدم تلقيهم دروسا تعلمهم هذا الأداء ووتناساه المعلمون أ. ميذ للتلا

وكان همّ المعلم منذ زمان بعيد الحركات الإعرابية . الذي قرئ به القرآن الكريم
وتصحيح ما يعتقد أنه خاطئ، وقد يكون المعلم مدفوعا إلى ذلك بدافع الغيرة على 

  .مية من جميع الجوانبى العاالعربية وخشيته أن تشبه الفصح
العامية ولا يستعمل الآن في الفصحى غير فصيح، في أما اعتبار كل ما يوجد 

أن العامية تتصف دوما  عتقادلاعلى الرغم من وروده في النصوص القديمة، فمرده إلى ا
وأن .  في التخاطب الشفاهي لا المحرر ولأنها لغة الحاجات اليوميةفقط وتستعمل ،بالخفة

فالخوف الشديد . وهذا الرأي جدّ معقول ومحترم. )32(لتخفيف في العامية قد يكون لحناا
  . في المحافظة على اللغة العربيةمن ضياع لغة الدين وزوالها جعل الغيورين عليه يبالغون

إن اللغويين العرب وأصحاب القرار مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى 
حتى مكانتها على مستوى التداول اليومي، الفصحى ية بالعمل على أن تعاد للغة العرب

تستطيع العربية أن تغالب العامية واللغات الأجنبية في ميادين الإبداع العلوم والفنون 
وتحقيق هذا المبتغى يعتمد على تحديد المجال الوظيفي لكل . والثقافة وفي الحياة اليومية

  :مستوى تحديدا عمليا دقيقا حيث
رتيل لغة ترتيل القرآن وإنشاد الأشعار وإلقاء الخطب تمثل فصحى الت

صارت على مرّ الأيام «فقد  ،والمحاضرات والتحرير، ولغة الإعلام، ولغة التعليم المدرسي
ولا تستعمل في . )33(»المعيار المدرسي الوحيد، والمدرسة لا تعلم إلا هذا الأداء المقروء

ستعمل الفصحى خارج يعمل، وكل من التخاطب اليومي في البيت والشارع ومكان ال
أما وظائف المشافهة فتقتصر على  .)34(هذه الدوائر سيتعرض للاستهزاء والسخرية

فصحى التخاطب العفوية في التعبير عن الحاجات اليومية وفي المنازل وفي وقت 
اللهجات العامية هي « إن .الاسترخاء والعفوية وفي البيت والشارع ومكان العمل

 العاميات تن قسطا كبيرا من المفردالأ.)35(»طور الفصحى ولهجاتها المنطوق بهانتيجة لت
هناك عناصر مشتركة كثيرة بين الفصحى و« حى،الفصمن قريبة جدا  وفصيحة أ

 )36(»والعامية ومن الضروري الاستعانة بهذا القدر المشترك لتقريب الفصحى من النشئ
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عامة الناس للعربية الفصحى فقد كانت دوما اللهجات العامية لم تحل يوما دون فهم و.
فقد كانت خطب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين «قريبة إلى الجماهير من الأميين 

وأناشيد شعرائها، تجد صداها المثير للحماسة الشعب الجزائري الباسل، في الريف 
 وتختلف وتظل أن تكون لهجات عربية، تتفاوتووالبوادي والجبال، لأن عاميتنا لا تعد

  .)37(»أبدا متصلة بالفصحى العليا في القرآن الكريم
وأما القول بأن اللغة المستعملة اليوم ومنذ زمان بعيد في الحاجات اليومية وفي 

بل لهجات عامية ، داخل المنازل وفي وقت الاسترخاء والعفوية ليست العربية الفصحى
ذا الرأي يجهلون به القائلينن، بخاصة أن هذه المسألة تحتاج إلى بياوفهذا لا مردّ له، 
  :)38(كثيرا من الحقائق

 وهذه الحقيقة قد تجاهلها الناس منذ :الحقيقة الأولى أن الملكة صارت تكتسب بالتلقين
زمن بعيد وبصفة خاصة بعد زوال الفصاحة السليقية، فاللغة إذا صارت تكتسب الملكة 

لى صحة التعبير وجماله فقط واستهان بما يتطلبه وإذا اقتصر هذا التلقين ع. فيها بالتلقين
الخطاب اليومي من خفة واقتصاد في التعبير وابتذال واسع للألفاظ تقلصت رقعة 

وصارت لغة أدبية محضة وعجزت حينئذ أن تعبر عما تعبر عنه لغة التخاطب ، استعمالها
الفصحى يحدّ العربية  فالعناية الشديدة باللغة. )39(أجنبيةوالحقيقية سواء كانت عامية أ

عاجزة عن تقديم ما يحتاجه «ويجعلها من دائرة انتشارها ويحولها إلى لغة أدبية، 
وانحصار دائرة استعمال اللغة العربية جعلها ، )40(»المتكلمون بها في المجالات العلمية

  :عاجزة عن التعبير عما تعبر عنه لغة التخاطب الحقيقة العفوية والتي من مميزاتها
الفونيمات المكونة لأصغر وحدة دالة لضعف من  عدد اختزال«ويقصد به : لاقتصادا

وهي ، ما كان يعنيه العلماء العرب قديما من كلمة الاستخفافوأ ،)41(»أهميتها الوظيفية
الذاكري عند إحداثه وعبارة من نزعة المتكلم الطبيعية إلى التقليل من المجهود العضلي أ

فكلما كان المقام مقام أنس كان المتكلم . تئناس وعدم الانقباضلعباراته في حالة الاس
 ما يمنح للغة  بالذاتوهذا. غني عنه لإبلاغ مراده أميل وأكثر ارتياحاوإلى حذف ما ه

اللغة وتطورها لا يكونان إلا بتفاعل مستمر بينها وبين و فالمعروف أن نم«  . حيويتها
الفصحى التي دوّنها اللغويون العرب  د كانت وق)42(»من يستعملونها من أفراد المجتمع
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وأكبر شاهد على ذلك كثرة ما سجله أولئك اللغويون من . الأولون تتصف بهذه الصفة
الفصحى التي يتكلف فيها المتكلم أكثر أما و. العبارات المختزلة ذوات العناصر المضمرة

لتكلف قد يبلغ درجة وهذا ا. لازم دون أن تضطره حرمة المقام يكثر فيها الحشوومما ه
 - الثابتة في اللغة - ما سنه البلاغيون المتأخرون من أن اللفظة  ما سبقزد على. اللحن

 عن لغة  حتى صارت الفصحى تمتاز،إذا كثرت على ألسنة العامة فيجب اجتنابها
  .التخاطب بغرابة ألفاظها

إلى عزلها عن يعود «أما الحقيقة الثانية فإن اتساع الهوة بين العامية والفصحى
استعمالها في الوسط الطبيعي الذي كان يفترض أن تعيش فيه، وبكل بساطة لم تسر 

 وإلى جهل الكثير من الحقائق اللغوية، التي تركها )43(»في الطريق الطبيعي للغات
 أي الكيفيات ؛اللغويون الأوائل من الوصف المستفيض للأداء القرآني وللغات العرب

خرجت من فقد أُ. ة الصوتية والصرفية والنحوية لعناصر اللغةالتأدي المتنوعة في
وإذا كان هذا . الفصحى الكثير من اللغات أي الوجوه من الأداء الإقليمي الفصيح

الجانب من أوصافهم جد مهم بالنسبة لنا وللأجيال القادمة فإنه لم يحظ إلى الآن 
  . الترر القليل من المحاولات اللهم إلا،بالعناية الكبيرة من قبل اللغويين المحدثين

يمكن القول إن التحديات السابقة تقلل من المجهود المبذول تجاه رفع مستوى 
تعليم اللغة العربية، لكنها في الوقت نفسه عامل إثارة وتنبيه للمشتغلين بها والمهتمين 
 بتعليمها، على كل مستوى، خاصة إذا أخذت هذه التحديات مأخذ الجد، وتم معالجتها

من ،  ولعل صمام الأمان في ذلك حب هذه اللغة وخدمتها بصدق.بالدارسة والتحليل
وظيفتها تتجاوز التواصل، فهي تنقل «لهوية الوطنية، وأن انها من أبرز مقومات أمنطلق 

الانفعال، بوضوح ودقة وتغبر عنه وتسميه، وهي تحفظ الخبرات والتجارب وتحولها إلى 
وهي وسيلة لتطوير  وسيلة لإبداع الآداب والفنون،معطيات وحقائق وعلوم، وهي 

وربما لولاها لما تطورت حياة  العلوم، وهي الحافظة لثقافات الشعوب، والحاملة لهويتها،
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مجموعة من يقدم ولأهمية اللغة العربية . )44(»الإنسان

 العربية الفصحى لمستواها الشفهي الإجراءات العملية يراها ضرورية ومناسبة لاسترجاع
  :، منها وحتى تخرج الفصحى إلى ميدان الحياة والمشافهة اليومية،الطبيعي
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لابد من العمل على أن نعيد للعربية الفصحى التي تعلم للأطفال في المدارس 
ا في أكثر المناسبات ممستوييها الطبيعيين حتى تنافس العامية واللغة الفرنسية وتحل محله

 خلال التطبيق العملي لإحلال هذه اللغة محلها اللائق في نفوس الصغار بحيث من«
إذ  ،)45(»ينشئون على حبها والتعلق بها وجعلها سهلة ميسرة لهم والبعد بها عن التكلف
التي تحيط «بوجود المستوى المستخف والفصيح يستطيع المتعلم أن يستغني عن العامية 

 كما )46(»ثم في البيئة المحيطة به خارج المدرسة، المدرسيةبالتلميذ في البيئة الأسرية و
 في الاستغناء عن اللغة الأجنبية التي أصبح اهتمام التلميذ عفوي التلميذالمستوى اليساعد 

خاصة وأن تعلمها لا يقتصر على الحصص والأماكن المخصصة ، بها يزداد يوما بعد آخر
اليوم  فقد أضحت اللغات الأجنبية .د العلميةلها، فهي اللغات المستخدمة في تعلم الموا

 ما قلل ،وازداد التنافس عليها والانبهار بها. على مستوى عريض نطقا وكتابةمتداولة 
  .الاهتمام باللغة العربية

: تعليم لغة التخاطب الفصيحة العفوية كما دونها اللغويون العرب وأهل الأداء
 وأهملوا .عراب والنطق الصحيح ببنية الكلمة منذ العصور القديمة الإينكان همّ المعلم

ما أجازته العرب من تسهيل للهمزة وإدغام الكثير من الحروف والمستوى العفوي وه
وحذف ما ، بين كلمتين وإخفاء الحركات واختلاسها وتسكين بعض المتحركات

  .بيةالسبيل الطبيعي لإتقان مهارات اللغة العرووهذا هيستغنى عنه في الخطاب الشفوي 
إدخال القراءات القرآنية في مناهج المدارس العليا للمعلمين وأقسام اللغة 

لدراسة الأداء العربي كما وصفه علماؤنا الذين شافهوا فصحاء العرب « والأدب العربي
زود المعلم بثروة لغوية مقبولة، ت ه القراءات وهذ،)47(»ودونوا مباشرة مخاطباتهم

  .دثة، يأنس إليها المتعلم، ويميل إلى حفظهاوتراكيب جديدة، وأساليب مستح
 النظرية اللسانية الحديثة والتعليمية، حول اللغة الشفوية ا أكدتهإن الحقائق التي  

 تجبرنا على إعادة التفكير في أولويات تدريس اللغات في عالم يزداد فيه انتشار «العفوية 
 اهتماما تطبيقيونسانيون الفقد أولى الل .)48(»الأساليب الشفهية والتواصل الشفهي

 لغة التحرير، وهذا ء في بعض الأحيان إلى ازدرابهم الأمرأدى حتى  ،كبيرا بلغة المشافهة
الموقف ناتج عن ردّ فعل عنيف ضد الأجيال السابقة من النحويين والمربين الذين كانت 



  

 

  م
209

2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

 مليئة في اعتقادهم لا تهمهم إلا اللغة المكتوبة ولا يعتدون باللغة الشفوية العفوية لأنها
 بخلاف لغة التحرير فإنها أميل إلى ،بالأخطاء وسريعة التحول والتطور عبر الزمان

  .المحافظة على النمط اللغوي المعياري
 وما هي عليه ،بعيدالإننا مطالبون اليوم بمعرفة حال اللغة العربية منذ زمن 

التي «ك خطر العامية ابإدرا أيضومطالبون .  وما ينبغي أن تكون عليه في المستقبل،الآن
كرها، وممارسة الطفل لهذه العامية يكسبه الميل ولا يمتلك الطفل إلا أن يكتسبها طوعا أ

وأنه لابد من . وما يترتب عليها من نتائج مدمرة على حياة الفرد والمجتمع .)49(»لها
 مكانتها العمل على أن نعيد للعربية الفصحىوالمحافظة على الفصحى، والسبيل لذلك ه
 من التراث اللغوي العربي الذي تركه بالإفادة. على مستوى الخطاب الشفوي العفوي

نظريات الدرس اللساني الحديث والتعليمية استثمار نتائج اللغويون العرب من جهة، و
الزخم المعرفي في خدمة اللغة كل هذا والإيمان بضرورة الإفادة من . من جهة ثانية

تخرج من زاوية الخطاب الأدبي إلى مجال المشافهة العفوية في العربية الفصحى حتى 
  .والتداول اليوميميادين العلوم والفنون والثقافة 

 في سبيل تطوير تعليمية  السابقة إلا باستثمار الحقائقا المرادذهولن يتحقق 
د اللغة العربية للناطقين ولغير الناطقين بها، خاصة وأن الحاجة إلى تعلمها أضحت تزدا

اليوم من اللغات الست التي تكتب بها وثائق الأمم « فاللغة العربية. خرآيوما بعد 
هذا المسعى  و.)50(»المتحدة، كما أنها تعتبر بتراثها الضخم إحدى اللغات الحية في العالم

حتى تنافس العاميات واللغة يملي على الشعوب العربية ضرورة الاهتمام بالفصحى 
بعد عالمي، فإذا رغب الأجنبي في تعلم اللغة العربية يتعلم الفصحى، الأجنبية، ويكون لها 

 أما إذا تعلم إحدى العاميات العربية وانتقل .وإذا حادث أبناء العربية استخدم الفصحى
إلى منطقة عربية أخرى انغلق عليه فهم عاميتها وصعب على أهل تلك المنطقة فهم 

  .العامية التي يجيدها
 التجارب التربوية في أمكنة مختلفة من العالم تؤكد : العربيةلم اللغةالازدواجية وتع -5

أن الازدواجية اللغوية تعيق الأطفال عن تعلم اللغة العربية بطريقة ية وفي دول العرب
فهم لا يستطيعون غالبا ،  في قراءات التلاميذ وأحاديثهمهذه الصعوباتظهر تو. سليمة
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إن مزاحمة العامية واللغة الأجنبية للغة . طانة وتلعثم إلا قراءة بعض السطور في لغتهم بر
تؤول مع و. العربية في المؤسسات التعليمية تؤدي دائما إلى التشتت اللساني والذهني

تقدم العمر إلى الهجين اللغوي والعجز الجزئي عن التعبير؛ فاختلاف اللغتين العربية 
في سنّ مبكرة ووه، بين اللغتينوالفرنسية صوتا وأداء وتركيبا يجعل الطفل حائرا 

  .ولم تكتمل عملية استيعابه لقواعد اللغة العربية، حيث لم تنضج ملكاته بعد
خلال لغة التلاميذ؛ فالمتأمل في الواقع اللغوي للتلاميذ في من وهذا بيّن للعيان 

المدرسة الجزائرية يجدهم يتأرجحون بين ثلاث مستويات لغوية، ففي حالة وجودهم في 
المدير، يحاولون جاهدين استعمال اللغة العربية  وأ  المعلمدرسة وأثناء تفاعلهم معالم

التواصل فيما بينهم وأثناء . الفصيحة وإن لم تؤهلهم قدراتهم اللغوية إلى تحقيق ذلك
أثناء مختلف النشاطات التعليمية داخل القسم فإنهم يتحررون من النمط المعياري 

 التي يميزها استخدام ،ر عليه لغة المتمدرسين الشفهيةويتكلمون مستوى لغويا تسيط
أما . قواعد نحوية بسيطة وسقوط الحركات والاختلاس وإقحام المفردات العامية

عن أنظار المعلم فإن سلوكاتهم اللغوية تسيطر عليها ملكة  خارج القسم وبعيدا
 .)51(سونتتأرجح بين الاستعمال الأقل معيارية واللغة التي يتحدثها المتمدر

 جتماعيةإن التلميذ يتعلم في المدرسة اللغة العربية الفصحى، ويمارس في حياته الا
 تتمكن العامية من الطفل قبل الناطقة بالعربية، مع العلم أنه في بعض المناطق العامية

فلا لدى الطفل،  تتداخل الأنماط اللغوية الناطقة بالأمازيغيةناطق المدخوله المدرسة، وفي 
إلى تأثير وأالفصحى  إن كانت أخطاء التلميذ راجعة إلى عدم مراعاة قوانين ندري
ولذلك نلاحظ تفاوتا كبيرا في الرصيد اللغوي للتلاميذ وفي . والأمازيغية عليهاالعامية

 -درجات تحكمهم في اللغة المكتسبة واللغة المتعلمة، فيعبرون بيسر وطلاقة بلغتهم الأولى
العربية ( ويجدون صعوبات أثناء التعبير باللغة المدرسية - مازيغيةالأ و ألعربية العاميةا

  .في مواقف اتصالية رسمية خارجهوسواء في المواقف المدرسية داخل القسم أ) الفصحى
وعندما يطلب من التلاميذ التعبير عن صور ومواقف لغوية باللغة العربية 

وهذه «، ات غير الشائعةالفصحى تعتريهم صعوبات في ذلك خاصة في استعمال الكلم
العربية -الصعوبات يعود الكثير منها إلى ضعف رصيدهم اللغوي باللغة الثانية 

 )52(» وتأثير اللغة الأولى من خلال استعمال استراتيجيات الترجمة والاستعارة-الفصحى
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ونجد الطفل في هذه . كأنه يتعلم لغة أجنية بعيدة عما اكتسبه وألفه من رصيد لغته
وهذه  ،)53(»يفكر بلغة ويتكلم بأخرى مما يجعله مترددا عقليا ومرتبكا« الحالة

، وإهدار وقت طويل في محاولة  الفصحىالصعوبات تملي بذل مجهودات مضنية في تعلم
إتقان الفصحى  الطفل من كنتملا هذه الإستراتيجية  و،الترجمة بين الفصحى والعامية

ده اللغوي من العامية يستعين به عند كما يجب، لأنه في كل وضعية يلجأ إلى رصي
  .الكتابة ولولا هذه الازدواجية لأمكن للطفل تعلم الفصحى بسهولة ويسروالإجابة أ

 ولكن المشكلة ذاتها يعاني ، على تعلم اللغة العربيةهذه الصعوباتقتصر تولا 
د التلاميذ ، إذ يج)كالفرنسية مثلا(التلاميذ خلال تعلم اللغة الأجنبية غير العربية منها 

وعند  الأمازيغية،وصعوبات في نطق بعض الأصوات غير المألوفة في اللغة العربية أ
 وتزداد هذه الصعوبات حدّة كلما )54(تعلمهم نطقها يحاولون تكيفها إلى لغتهم الأولى
فدماغ التلميذ تتميز بكثير من الليونة . تقدم التلاميذ في السن إذا لم تعالج بطريقة تربوية

صعب عليه تعلم مما ي، ويبدأ في فقدانها في سن البلوغ، السنوات الأولى من التعليمفي 
  .أصوات لغوية جديدة

 يعتقدون أن فهم الكثير من الباحثين في علم الأصوات، ا أكدهه الحقيقةوهذ
الثانية في سن مبكرة تكسبه ليونة في أجهزته الصوتية  وتعلم الطفل اللغة الأجنبية أ

ولكن هناك من يرى أن تحكم التلميذ في بعض . لمها في الكبرعكس الذي يتع
الأصوات وعدم التحكم في البعض الآخر، لا يمكن إرجاعه إلى ازدواجية اللغة لأن 

  .)55(نفس الأخطاء التعبيرية يقع فيها حتى ذوي اللغة الواحدة
  :اللغة العربيةتعليم سبل النهوض ب -6

 العربية، إلا أن النتائج المحققة لا تعكس رغم الجهود المبذولة للنهوض باللغة
ولعل السبب في ذلك يعود إلى غياب تكوين لساني لصالح . مستوى التطلعات والآمال
 هذه المشكلة يستلزم تضافر جهود علماء معالجةو.  اللغويةالمعلمين وواضعي البرامج

بشكل سريع اللسانيات والنفس والبداغوجين للتكفل أيما تكفل بالمشاكل المطروحة 
  :وأن يعمل الجميع من أجل تحقيق ما يلي. وتقديم حلول عاجلة لها
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 تنمية تعليمنا الوطني، وذلك بإتباع المنهجية التي تعتبر التخلص من الاستعمار لا -
يكون بمجرد التحرر السياسي، بل بالقضاء الكلي على مناطق نفوذه، وعلى رواسبه التي 

  .مازلت تعيش في النفوس والعقول
  . إعادة النظر جذريا في توجهنا التربوي والثقافي ووضع اختيارات بديلة-
 الاعتزاز باللغة الوطنية لا يكون إلا بإتباع سياسة التعريب الشامل والمرحلي وإلزامية -

  .استعمالها في كل القطاعات والمؤسسات
للصدف  التأثر بالثقافات الأخرى والأخذ عنها يجب أن يكون مدروسا لا متروكا -
  .لعوامل قد لا تستجيب لحاجات المجتمع الجزائري وأ

 تكيف كل ما أجنبي مع الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والدينية واللغوية للمجتمع -
  .الجزائري

 فصحىالتي تجعل المتعلم قادرا على توظيف اللغة ال )56(العناية الفائقة بالكتابة الوظيفية -
الفصحى  اللغةيجعل المتعلم يربط الوظيفية الكتابة  تفاقاو.في شؤون الحياة المختلفة

  .لى الإيمان بوظيفتها الاجتماعيةبالحياة ويدفعه إ
استعمالها في الحياة اليومية، وإذا ووإذا كان الهدف من تعلم اللغة العربية ه

الوظيفية فإن الكتابة  كانت العامية تحول دون ذلك أثناء عمليات الاتصال الشفوي،
عض الطموح في الاتصال الكتابي لأنها تعتمد على الفصحى وحدها ولا تقترب تجسد ب

والعناية بالكتابة الوظيفية يسهم في اكتساب . فحياة اللغة في استعمالها. من العامية
بدلا . ويمنح المتعلمين إيمانا بقدرتها على تلبية حاجات الحياة المختلفة، الفصحى المرونة

  .لى تلبية الحاجات الأدبية وحدهامن الاعتقاد باقتصارها ع
والتكثيف منها في البرامج التعليمية يحقق الوظيفية الاهتمام بالكتابة إن 

  :المهارات التاليةالطموح في استعمال اللغة العربية الفصحى في الحياة اليومية وإتقان 
واللون  مهارة كتابة الرسائل الشخصية والعامة بتحديد الحاجات الاجتماعية للرسالة -

  .الملائم لهذه الحاجة
 .الإنسان باصطناع أسلوب المشكلات المحيط بمهارة كتابة التقارير عن ألوان النشاط في المجتمع -
 مهارات كتابة الاستمارات والبيانات والطلبات، والتركيز في أثناء التدريب على -

  .قيمة التكثيف اللغوي المصحوبة بالوضوح والتحديد
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ولية ؤوالارتقاء بها مس اللغة العربيةبتعليم أن أقول أن النهوض وأود في الأخير 
تقع على كاهل مؤسسات كثيرة في المجتمع، فهي بالإضافة إلى المدارس والمعاهد 

ولية دور النشر والمؤسسات الثقافية ؤومس، والجامعات مسؤولية الإعلام صحافة وإذاعة
ر جهود كل هذه المؤسسات والمراكز، وإذا كنا نطمح إلى أن تتضاف. الأخرى في المجتمع

أولا ضمن جدران المدارس والجامعات بين المعلمين ومن هنا تكون يكون  التضافر فإن
نقطة الانطلاق لتأتي بعد ذلك المؤسسات الخارجية معززة لهذا التضافر ومثبتة له فيما 

  .تقدمه للتلاميذ من مواد محكية ومكتوبة
أي مهارة من المهارات التي يكتسبها الإنسان وإذا كان من الطبيعي أن إتقان 

 إلا بالممارسة والمران، فإن من الواضح أن متعلمينا لا كون اللغة، لا يهافي حياته ومن
هذا إذا افترضنا أن اللغة العربية . يمارسون لغتهم خارج جدران المدارس والجامعات

لمين يستخدمون العامية في فأغلب المع.  المِؤسسات التعليمية بالصورة المثلىفيتمارس 
شرح دروسهم، وإجابات التلاميذ ومناقشاتهم تكون بالعامية أيضا، فإذا لم يصحح 

عود التلاميذ على الوضوح والدقة في التعبير، وعلى اعوجاج الألسن وزلل الأقلام، ولم يُ
 حسن تخير الكلمات والموضوعات المؤدية إلى تحقيق الهدف والغاية من الفكرة المراد

  .توضيحها بقيت مشكلة الضعف قائمة وظاهرة تدني المستوى مستمرة
ومن الواضح أيضا أن عملية التقويم تلك لا تقع على كاهل معلم اللغة العربية 

ليس من أجل الفصاحة . وحده، بل إن جميع المعلمين مسئولين عن تعليم اللغة العربية
مات والتعبيرات التي يستخدمونها والبلاغة، بل من أجل أن يتعرف التلاميذ قيمة الكل

عند التلميذ التعبير وتنمية مهارة .ليعبروا عن أفكارهم شفويا وكتابيا بكل دقة ووضوح 
  .خصصة للتعبير وليس فقط للحصص الم،إنما مسؤولية جميع المعلمين

وإذا كانت المؤسسات التعليمية تعمد إلى إجراء دورات تكوينية للمعلمين في 
لتبصرهم بآخر الحقائق التي تم التوصل إليها في مادة تخصصهم، وإذا مجالات تخصصهم 

وفي الوسائل ، كانت هذه المؤسسات تعمد إلى إجراء دورات في طرائق التدريس للمواد
التعليمية المتعلقة بها، فإن الواجب الوطني والقومي معا يدعوننا إلى إجراء دورات 

كي ،  لتبصرهم بأساسيات اللغة العربيةتكوينية لمعلمي مختلف المواد والاختصاصات
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يؤول تعبيرهم عن حقائق موارده إلى وضوح ودقة ونظام ومنهجية، لأن من يتقن لغته 
ولا أقول أساسياتها يتمكن من الانطلاق في سهولة التعبير عما يود أن يعبر عنه، 

ة يساعد في  أن إتقان تلك اللغكما. عرضه بشكل أكثر إقناعا وتأثيرا وإفهاما للآخرينيو
  .عملية التقويم والمراقبة

ن مشكلتنا اللغوية من المسائل التي ينبغي أن ينظر إليها والمختصون وأصحاب إ
إن تعميم التعليم و. القرار بشيء من الاهتمام، مع أنها ليست حديثة العهد في الجزائر

ء وتعدد فرص اللقا، وتعربيه وازدياد الجمهور القارئ، وتطور وسائل الإعلام
كل هذه الأمور إلى جانب جهود أخرى سابقة من شأنها أن تذيب . والاحتكاك

رسم سياسة لغوية واضحة كل ما سبق الفروق بين اللغة الفصحى والعامية، أضف إلى 
المعالم والأبعاد لمنظومتنا التعليمية تكون فيها اللغة العربية أداة لصهر مشاعرنا في بوتقة 

  . المفاهيم والقيم الجديدة
  :الهوامش

الكتاب الجديد  في اللسانيات العامة تاريخها طبيعتها موضوعها مفاهيمها، دار:  مصطفى غلفان(1)
  .12، ص 2010، 1ط، المتحدة، بيروت

اللغة العربية بين الأصالة والمعاصرة خصائصها ودورها الحضاري :  حسنى عبدالجليل يوسف )2(
  .120ص ، 2007، 1الاسكندرية ط ، شروانتصارها، دار الوفاء لدنيا الطباعة والن

مجلة المجمع الجزائري ،  اللغة العربية الفصيحة ودورها في المجتمع العربي: عبدالرحمن الحاج صالح )3(
  .13، ص 2011للغة العربية، المجمع الجزائري للغة العربية، الجزائر، 

تر، منذر عياشي، ، وم اللسانالقاموس الموسوعي الجديد لعل:  أزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر)4(
  .131ص،2،2007المركزالثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

(5) Dubois Et Autre: Grand Dictionnaire Linguistique Et Science Du Langage, 
Larousse, Parais, 2007: P 66. 

يات لعبد عرّب كل من معجم اللسانيات الصادر عن مكتب تنسيق التعريب وقاموس اللسان )6(
 Bilinguismeبالثنائية اللغوية، وعرّب المصطلح الفرنسي  diglossieالسلام المصطلح الفرنسي 

أما معجم علم اللغة النظري لمحمد علي الخولي ومعجم اللسانيات لبسام بركة ومعجم . بالازدواجية
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امعات العربية مصطلحات علم اللغة الحديث الذي وضعه مجموعة من اللغويين العرب في عدد من الج
ونحن .بالثنائية  Bilinguismeبالازدواجية وعرّبت المصطلح diglossieفقد عرّبت جميعها المصطلح 

نميل إلى التعريب الذي ذهب إليه الفريق الثاني وذلك باستعمال الازدواجية نظير المصطلح الأجنبي  
diglossie واستعمال الثنائية نظير المصطلح الأجنبي Bilinguisme . وذلك أن الازدواجية في اللغة

وقد استقرت هذه المادة في العربية بدلالة جلية على الاقتران والمشاكلة، شأن العربية ) الزوج(مادتها 
أما الثنائية فإن . وهذه المادة في الطبيعة توحي بتوحد العرق والسلالة. الفصحى والعاميةوولهجاتها، أ

 متقابلات الأضداد كالخير والشر والنور والظلام والفقر أس دلالتها مطلق العدد حتى تطلق على
  .والغنى، وذلك أشبه بالتقابل البعيد بين اللغات المتباينة

 )7( J. Dubois Et Autre, Op, cite p 148. 

اللسانيات،المجال، والوظيفة، والمنهج، عالم الكتاب للنشر والتوزيع، الأردن، :  سمير شريف استيتية)8(
  .666 ، ص2005، 1ط

(9) L Moreau:Sociolinguistique Concepts de base. Pierre Mardaga,éditeur 

.Belgique 1997.P 125. 
 )10( Ibid. P 125. 
)11(.  Dubois Et Autre .Op. cite. P 148. 

Ibid, P 148(12). 
 .64ص  ،1987دار الفكر العربي، عمان،  -قضية التحول إلى الفصحى :  نهاد الموسى)13(
بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، :  عبدالرحمن الحاج صالح)14(

  .69  ص،2007
  .72، ص 1978، 7ط ، بيروت، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين:  صبحي الصالح)15(
  .117، ص 1966، القاهرة، دار الرائد للطباعة، التطور اللغوي التاريخي: براهيم السامرائيإ )16(
  .69ص ، المرجع السابق: عبدالرحمن الحاج صالح )17(

)18(  J. Dubois Et Autre.Op. cit. P 143-144. 
  .46 ص ،2008 بيروت، ،دار النفائس خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها،: نايف محمود معروف)19(
  .54ص ، المرجع السابق: نهاد الموسى )20(
  .46-45، ص رجع السابقالم:نايف محمود معروف )21(
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، 2مكتبة العبيكان،الرياض، ط اللغة العربية في عصر العولمة، :أحمد بن محمد الضبيب )22(
  .14 ص ،2006

، 1اللسانيات الاجتماعية عند العرب، عالم الكتاب الحديث، اربد الأردن، ط:  هادي نهر لعيني)23(
  .108، ص 2009

  .83المرجع السابق ص :  نهاد الموسى)24(
، أشغال العلاقة بين الفصحى واللهجات العامية في الماضي والحاضر والمستقبل:  مجيد الماشطة)25(

الجامعة ،  الاقتصادية والاجتماعيةوالأبحاثالملتقى الدولي الثالث في اللسانيات، مركز الدراسات 
  .118ص  ،1985، 6سلسلة اللسانيات، ع ، التونسية

  .64، صرجع السابقالم عبدالرحمن الحاج صالح، )26(
  .70ص ،  المرجع نفسه)27(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )28(
  .74ص ،  المرجع نفسه)29(
  .16ص ، اللغة العربية الفصيحة المنطوقة ودورها في المجتمع العربي،  عبدالرحمن الحاج صالح)30(
  .17ص ،  المرجع نفسه)31(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )32(
  .الصفحة نفسها، نفسه المرجع )33(
  .75-74ص، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبدالرحمن الحاج صالح )34(
  .68ص ، المرجع نفسه )35(
، 2005 ،1في تدريس اللغة العربية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،طالمرجع :  ابراهيم محمد عطا )36(

  .95ص 
  .122، 121ص ، المرجع السابق:  حسنى عبدالجليل يوسف)37(
  .68، ص المرجع السابق: عبدالرحمن الحاج صالح )38(
  .الصفحة نفسها،  المرجع نفسه)39(
مجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ، اللغة العربية الهوية والتاريخ: ين صحراويد عزال)40(

  86  ص، 2009، 6جامعة بسكرة، الجزائر،ع ، والإنسانية،كلية الآداب
 )41( J. Dubois Et Autre. Op. cit . P164. 

  86 ص ، المرجع السابق،  عزالدين صحراوي)42(
  86، 85ص ، ص: المرجع نفسه )43(
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، مجلة المجمع الجزائري الحاسوب وتنمية المقدرة اللغوية عند الطفل:  أحمد زياد محبك ابن مصطفى)44(
  .47، ص 2008، 7للغة العربية، الجزائر، ع 

  .28ص ، المرجع السابق: أحمد بن محمد الضبيب )45(
  .95ص ، المرجع السابق:  إبراهيم محمد)46(
  .75 ص ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: عبد الرحمن الحاج صالح)47(
قضايا في علم اللغة التطبيقي، تر عبدالجواد توفيق محمود، المجلس الأعلى للثقافة، : ميشال ماكارتي)48(

  127، ص 2005 ،1ط القاهرة،
  .95ص ، المرجع السابق:  إبراهيم محمد عطا)49(
  .50ص ، المرجع نفسه )50(

CHERIFA Ghetas. L’Enfant algérien et l’apprentissage de la(51) langue 
arabe à l’école fondamentale. Essai D’analyse des compétences narrative 
et textuelle de l’enfant algérien entre cinq et neuf ans. Thèse du Doctorat. 
Université Stendhal. Grenoble. Paris. 1995. P 62 

، مجلة تنمية الموارد البشرية، جامعة فرحات صعوبات تعلم اللغة الشفهية :خالد عبد السلام )52(
  .176 ص ، 2004، ديسمبر، 1عباس سطيف، ع 

، 1998ق التجارية، الرياض، دية، مطابع الفرزالحياة مع لغتين، الثنائية اللغو:  الخولي محمد علي)53(
  .212ص 

(54). Van Overbacke: Mécanisme De L’interférence L’linguistique. Fragua 

Madrid .1976 .P 139. 
(55). Senderens: L’enfant Bilingue L’expérience D’un Apprentissage 

Familial. Ed Retz 1987. P 139. 

تابة الوظيفية كل كتابة تلبي حاجة من حاجات الإنسان في الحياة سواء أكانت هذه المراد بالك )56(
كتابة الرسائل والتقارير والإعلانات والعرائض والإرشادات وتدوين والحاجة خاصة أم عامة من نح
وما إلى ذلك من أمور تتصل بحياة الإنسان وتؤدي مهمة اتصالية ، المذكرات وملء الاستمارات

والكتابة الوظيفية تستعمل النثر وحده وتحرص على أن يكون هذا النثر واضحا .في المجتمع بالآخرين 
وتفصيلات الإنشاء والخيال والعاطفة قريبا من المباشرة والموضوعية والعناية .محددا بعيدا عن البلاغة

  .بالمضمون




